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* بقل الدكتور/ حامد صادق قنيي 


١‏ مملك النبات كا يعرضبا القران ويصفها 
؟ بقل الدكتور/ حامد صادق قنببي 


مملكة النبات كا يعرضها القران ويصفها 

النبات في عالمنا الفسيح لسان من ألسنة التقديس والتسبيح لخالق جل جلاله» وهو من جملة بدائع القدرة الإلمية في المخلوقات» من 
حيث إيجاد الأنجار والغار والحبوب والبقول والازهار» والتامل 2 كيفية تكوينبا وجميل صنيعهاء» ما يقوي 2 الإسان عقيدة الإيمان 
ونه انيما داه واد رقن وجميع الكائنات ... 

وإذا كان عالم النبات صفحة في كاب الله المنظور فإنما نشبد فيه صورة الحياة» في حركتها وانتقالهاء وفي مراحلها وأطوارهاء وف جمالها 
الموتق البديع الألوان والأشكالء قال الله تعالى: إأَلم تر أَنَ الله ند من السماء ماء قسلكه 52 في الأرضٍ ثم يخرج به رَرْعا ما 


يبري يري ل ابر 2 م سح لس ماه 


أزائه ثم يربح فاه مصفرا م يله خطاماً إِنَّ في ذَلكَ 5 ل الألباب] 1 :وقال أيضاء أمنْ لق السماوات والر يرل 
لكر من السماء ماء فَأَبتنا يه حدائقَ دَاتَ ببجَة ما كان كز أن ينا جره له م لل بل هم قوم عدون 0 

هاهو ذا القرآن يلفت البصائر والأبصار إلى سر الحياة ومنشاً النبات وتعدده كا يحدثنا أن القن والنبات والشجر إِنما 50 نتيجة تفاعل 
الماء والتراب والبذور» قال تعالى: إسبح | سم ريك الأعلّ» الذي خلق فسوى» وَالّذي كدر افيا لا وَالّذي 0 ال مرعى» ل غنَاء 
أحوى | ص 

فالله هو الذي خلق عالمنا كله؛ فسواه تسوية تامة كاملة لا عوج فيها ولا اضطراب ولا نقص ولا زيادة» بل كل شيء فيه في وضعه 
الصحيح» يؤدي الغرض الذي من أجله خلق؛ فهو إوَالَدِي قَدَرَ فَهَدَى| : أي قدر لكل حي ما يصاحه مدة بقائه» وهداه وعرفه وجه 
الانتفاع بما فيه من منفعة له» | والذي أخرج 


١‏ الأعلى: إاده. 
الرعى] أي أنبت النبات جميعه» وما من نبت .ينبت إلا وهو يصلح أن يكون عرعى هيوان ماء ثم بعد ذلك أنبت النبات [كْعَله عا 


أحوي ؛ والغثاء: هو الحشيم أو المالك البالي» والأحوى: الذي يميل لونه إلى لون السواد ١‏ . 
والدي أَخْرجَ المرعى» عله غَاء أحوى..! مثال على كال الخلق والتسوية والحداية» والغثاء الأحوى إنما هو الفناء والإماتة وإزالة 
الحياة فكيف ذلك؟.. وهنا نقف وقفة قصيرة مع العلم الحديث لننظر ماذا قال هنا: 

إجْعَلهُ عْنَاء أحوى! أي جعله بعد خضرته يسا اعون 

وهل عتاكاياك ذا بحن غبار تاها سودلا بوعل فنا نعم نبات هكذا؟ 

إذن فكيف أخرج الله تبارك وتعالى المرعى ثم جعله يابساً أسود» كيف ومتى.. ألا ينطبق هذا كل الانطباق على الفحم الخجري الذي 
تكون معظمه في حقب الحياة القديمة حينما ظهر النبات غير المزهر والسرخسيات بكثرة عظيمة» ثم ترا كنت فوقها في بعض الجهات 
وؤاسب اشرق فتحولت إلى خم ري مع طول الزمن وارتفاع الضعط والحرارة؟!.. نعم» وهذا هو الغثاء الأحوى الذي تكلم عنه 
القرآن الكريم؛ وعلله فأصاب وأوجزء قال وأصاب في وقت كانت فيه مثل هذه الحقائق غريبة على عقول البشرء قال هذا فسبق العم 
بقرون عديدة» أفليس هذا إعجازا؟.. بلى والله إنه نعم الإعازم. 

ونعلم أن أول النبات كانت الأعشاب والمراعي» وما من نبات إلا وهو صالح نحاق من خاق الله؛ فههي هنا أشمل يما نعهده من مرعى 


ه 51121120 


٠١‏ بقلم الدكتور/ حامد صادق قنيي 


أنعامنا؛ فالله خلق هذه الأرض وقذر فيها أقواتها لكل حي يدب فوق ظهرهاء أو يختبئ في جوفهاء أو يطير في جوها. 
والمرعى يخرج 2 3 أعرة خضراء 9 يذوى فإذا هو غثاء» أميل إلى السواد فين الحو وهو في كل حالاته صالح لغل من ا 
هذه الحياة بتقدير الذي خلق فسوى وقد ر فهدى.. 

ثم يوقفنا التوجيه القرآني على أمس الأشياء إلى الإنسان» وهو طعامه وطعام أنعامه» وما وراء ذلك من تدبير الله وتقدديره له: | ينظ 


- 
0 


الأنسان 8 طعا ةك 5 محا الماء صا ًُ شقفقنا الأرض ست اننا فيا خا ا وقضباً 0 وَكْلاَ وحدائقٌ 50 
وقاكهة وأباه» متاعاً لكر ولأتعامكز | +. 

١‏ تفسير جزء عم ص 7ه بتصرف. جاء في لسان العرب أن الغثاء هو اليابس» والأحوى من الحوة وهو سواد إلى اللحضرة أو حمرة 
إلى السواد» وقد كثر في كلام العرب حتى موا كل أسود أحوى. 

.١91/4غ القران والعلم د/ أحمد مود سليمان: ص 517-55» دار العودة» بيروت» الطبعة الثانية‎ ١ 

٠"‏ القضب: الرطب أو القار الغضة الت يتكرر قطف أتجارها أو العلف على اختلاف الأقوال. 

غ غلبا: كثيفة الشجر. 


ه الأب: المرعى على أوجه الأقوال 
علس 1 


جاء في الكشاف (والحب: كل ما حصد من نحو الحنطة والشعير وغيرهماء والقضب: الرطبة» والمقضاب أرضه» وسعى بمصدر قضبه 
إذا قطعه؛ لأنه يقضب مرة بعد مرة» إوَحَدَائَقَ غلباً] يحتمل أن يجعل كل حديقة غلباء فيزيد تكائفها وكثرة أثجارها وعظمهاء أ 
تقول: حديقة خخمة» وأن معن تجرها غلبا: أي عظاما غلاظاء» والأب: المرعى؛ لأنه وني أي: يم وبنتجع » وات والأم أخوان 1 
فالآبات السابقة بيان لقدرة الله وعظمته في الإبانة عن منشأ النبات وتعدده» والارتباط الوثيق بين الحيوان والنبات؛ فالكائن المى لا 
عظى الاين أطتا: الذي تكزنا عتهه بوذا أمن الأضات أق لدبي فضة طحامهة الدى هو الضى كي زيف وعيييد نهر لق بخان 
إذ امهيت اثاء هو السنافم ا شق الأرعق' قدق الاك كن هنا فأك فا حاوعها وقطياء 

وصبٌ الماء في صورة المطر حقيقة يعرفها كل إنسان في كل بيثة» وفي أي درجة كان من درجات المعرفة والتجربة» واللّه الذي لا 
شريك له هو الذي صب الماء» وهو الذي قدر أن يكون الماء العامل الأول في خلق كل نبات» ولنا عود لهذا الموضوع بعد قليل. 

ثم تأتي المرحلة التالية لصب الماءء وهى شق الأرض شا بجذر النبات؛ لتتكون الجذور الممتدة خلال التربة» أو أن يشق النبت تربة 
الأرض شما بقدرة الله اللحالق» ويغو على وجههاء وبمتد في المواء فوقهاء وربما شقت النبتة الصفراء الملتوية الشة الأرض الصلبة 
الجافة» أو الصخرة العاتية نافذة إلى أعلى مكونة الساق والأوراق. 

إذن على الإنسان أن ينظر إلى طعامه الذي به قوامه» كيف تفضل الله به عليه؛ فصار في أشد الحاجة إليه» وكيف حول الله له بعض 
غتاضر الأرضن طعاما هنيئا في شكل جميل ولون جذاب» وطعم مستساغ حاو المذاق. 

اانه هذا الأصل الواحد أزواجا وأشكالاء من حيث هو مأكول كالقمح والذرة والفول وغيرها من البقول» أو هو فاكهة إذيذة 
كالعنب والنخيل» وغير هذا كثير ما يؤكل قضبا كالقثاء والتفاح» وهذه الحدائق الفيح الملتفة الأغصانء وهذه السبول اللحضر.. كلها 
متاع للإنسان والانعام. 

والنبات ما ينشأ من تراب وماءء والله هو الذي أوجد الماء» وأنزله من السماء بنظام وقدر موزون» وقد تكرر ذكر الماء كثيرا في القرآن 
الويم في صدد الحياة والإنبات قال تعالى: 

١‏ تفسير الزعخشري: »4/7١‏ طبعة الحلبي» القاهرة 19757م. 

- إوهو الذي يرسل الرِيَاحَ إشراً بن دي رَحْمته حَق ذا أَقثْ ابا ثقَالا سفناه لبد ميت فَأَنْرْلنا به الا فَأَحْرَجَا به من كل القَرّات 
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ده ارك ع 

.١ ونأ‎ 

ل برس اس وه ساس تاس اس اله اع وم ماصسداه سهة م كيه سوس -ه 2077 -ه ع :ل 5 وى سم 
ب إوهو الذي ارسل الرياح بشرأ بين يدي ره وانزلنا من العتماء ماءً طهوراء» لنحبي د نه 0 ميت ونسقيه 5 حَلقَنًا أنعاماً نابي 
كييرا| . 


- أو الله الذي رن لياح قثير حاب فسناة إِلَ بأد ميت فَأَحيينا به الأرض بعد موتا كدلك الُشُور) 


- !ا ذي جعل لكر الأرضٌ بدا اك د ل له ما جنا ب راجأ مِنْ نات شيع كوا وارعوا أنعامك 
إِنَّ في ذلك لآيات لأولي الهى» ما لقن ا ا مها درج ار أُخْرَى | 5 
- إوهو الذي أَنرل من السماء ما قأخرجتا به نبات كل شيءٍ ا رين النخل من طلْعها قنوان 


دَائية وجنات من أَعنّاب لسرن والرمانَ مشتها وير متايه انظروا 3 0 إِذَا َغْر وينعه إن في ذَلكر لآيات ت لويم نود 6 
- هو الذي أزل إفن السماو ماه 21 منه قراب ا نسيمون» ينبت لكر به الزرع والزيتون والتخيل والأعتاب ومن كل 


سس ف لا 


الغُرّات 1 ف ذلك ايد لقُوم يتفكرون]| 5. 
- إوأَرنَا من السَمَاء ماء بقَدَرِ فَأسكنَهُ في لض وان َل ذَهَابِ به لقَادرُونَ فَأَلْمَأنا لكر به جَنّات مِنْ تيل وأعنَابٍ لكر فيا 


2 


فوا كه كثيرة ومنها عون وتعرة يمن طور يا كت بالدهنٍ يغ لاككين| ». 

: أ أن الله نول من السماء مَاءٌ قتصبيح الأرض عخضرةً إِنْ اله َطيفٌ حَبيرًا 4/. 

إن الله هو الذي يرسل الرياح مبشرات برحمته» والرياح تبب حاملة للسحاب وفق النواميس الكونية» ويصرفها عمن إشاء من عباده» 
فإذا أنزل الماء منها على بلد ميت أحياها بأمره جل جلاله» وأخرج الله به من كل القُرات رزقا لك5» ومتاعا إلى حين. 

ودور الماء الظاهر في إنبات كل شئ دور واضم يعلمه البدائي والمتحضرء ويعرفه الجاهل والعالم.. ولكن دور الماء في الحقيقة أخطر 


وا مدى من هذا الظاهر الذي يخاطب به القران الناس عامة» فد شارك الماء ابتداء - تقد الله - في جعل ل رف انجس 
صالحة للإنبات» إذا كحت التطريالك 


١‏ الأعراف: /اه- ث,ه. 

* فاطر: 9. 

3 طه: ماو وه. 

زع الا نعام: 89 

5 التحل: ٠-١اله.‏ 

/ المؤمئون: -1١8‏ .م 

6 الحج: م 

النبي 7 تفترض أن سطح الأرض كان في فترة ملتهباء ثم صلبا لا توجد فيه التربة التي 7 الالو اود وام يي 
على تحويلها إلى تربة لينة1» ثم ظل الماء إشارك في إخصاب هذه التربة» وذلك اط "التتروجين - الأزوت" من الو كلما أبرق 
فاستخلصت الشرارة الكهربائية البفي تقع 42 الحو النتروجين الصاح للذوبان 2 الماع وسقط مع المطر؛ ليعيك الخصوبة إلى الأركن»؛ 
وهو السماد الذي قلد الإنسان القوانين الكونية في صنعه الآن بنفس الطريقة! وهو المادة التى يخاو وجه اللأرض من النبات لو نفدت 
والآيات الروية السابقة من سورة طه والانعام والزص والتحل والمؤمئنون.. وغيرها أشير إلى كثير من خصائص النبات. 

الآبة الويمة من سورة الأنعام توضع معن علميا (وهو أن الماء بلبت البذور؛ فتخرج أجنة النبات من دور الركود» وتخصص أجزاء 
مله للأوراق في إنتاج المادة اخضراء» وهى اللازمة لتكوين المادة الغذائية داخل عروق النبات؛ فتتكون البذور والغار) أو 
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والنبات كا بينا يبدأ حياته في الغالب بذرة أو نواة توطيع في الأرض وتسقى بلماء» ثم تنفاق ويخرج منبا جذير يمتد إلى أسفل» وسويق 
بمتد إلى أعلى» وهو ما عبر عنه القرآن الكريم بقوله: 98 م امهنا الأرطن شنا 4 وهذا الدور من عاة انانف مكنم اسمن عور 
الإنبات» وفيه تنشق الأرض عن النبتة الصغيرة ذات الورقتين اللحضراوين» وفيه لا تأخذ البذرة أو النواة من خارج الأرض إلا الماء 
والأكسجين» أما ما عدا ذلك من الغذاء اللازم لتكوين الجذير والسويق والورقتين فتستمد مما أودع الله الحب والنوى من مواد عضوية 
كالنشاء» قدرها الله بحيث تكفى لتكوين تلك الأعضاء» وعلى الجذير والورقتين يتوقف غذاء النبات بعد ذلك؛ فالجذير يمتص الماء وما 
فيه من أملاح ذائبة في الأرضء والوريقات اللخضر تقوم بعمليتٍ التنفس والقثيل الحضري ه. 

وتعرف هذه العملية (باتمثيل الكربوني) + يدخل ثاني أكسيد الكريون من الجو إلى النبات عن طريق الثغورء فيقابل المادة اللحضراء 
والماء» وشتكون من الكربون مواد الغذاء بفعل الحرارة والضوءء أما طريقة تكوين هذه المواد من غاز ثاني أكسيد الكربون» فهي عملية 
كيماوية معقدة» لم يقل العلم عنها إلا أن وجود المادة اللخضراء والماء والحرارة» ينتيج عنها تغييرات تنتبي بتكوين المواد الغذائية» ولا 
يتم إلا في الضوء؛ وإذا فهي آسمى أيضا (بالقثيل الضوثي) » ويقرر العلم هاه ا مدية ف امنيا اع عر قرمي) القاف رز 
00 لأي تركيبات أ أجهزة أن تقوم بمثل ما تقوم به ورقة خضراء في أي نبات". 

.ما1910١ أنظر العلم يدعو للإيمان ص7 لكريسي م لسون» ترجمة مود الفلكي. النبضة المصرية بالقاهرة: ط5.‎ ١ 

في ظلال القران: 4 8/م 

م المنتتخب في تفسير القرآن الكريم: ص 2189 طبعة القاهرة 1917 م. 

عبس: 755. 1 

ه الإسلام 2 عصر العلم: ص - ه 84-/107ه” بتصرف/ محمد احمد الغمراوي» القاهرة» دار الإنسان» */1وام. 

5 الله والعلم الحديث ص 400 عبد الرزاق نوفل» الناشرون العرب القاهرة: 1591/1م. 

والمادة اللحضراء التي ورد ذكرها في الشرح الآنف الذكر هي ما أشارت إليه الآية الكريمة بكامة | خضراً] » واخراج هذا (اللخض) - 
أي المادة اللحضراء - أت بعد إخراج النبات من الماءء وإذا تابعنا عملية خلق النبات حسب تسلسلها في آية الأنعام - 39 - وجدناها 
موضحة بعوامل خلق ثلاثة» وهي كا يأتي: 

. عامل اللخاق الأول لكل النبات: هو الماء؛ إوهو الذي أَنرَلَ من السماء ماءً فأخرجتا به تبات كل شّيء]‎ -١ 

؟- عامل اللحاق الثاني: هو المادة اللحضراء التي أشير إليها الآية بكلمة |إخضراً ؛ |فأخرجنًا منه خضراً] . 

«- عامل اللخاق الثالث: ع 5 وار امتبلين وامختلف جما وشكلاء بين قح وعنب ورمان وزيتون ... انم. قال تعالى: 
نرج منه حبَاً مترَاكاً ومن الخ مِنْ طلْعها وان دَائية وَجَنَات م عاب َالرعُون وَالرمَانَ م وير متايه | . 

والحبّ المتراكب كالستابل وأمثاطاء والقنوان جمع (قنو) » وهو الفرع الصغير» وني النخلة هو (العذق) الذي يمل القْرء ولفظة إقنْوَانُ) 
ووصفها إدانيّة| يشتركان في إلقاء ظل لطيف أليفء وظل المشبد كله ظل وديع حبيب.. [وَجَنَات مِنْ أَعنَاب] .. إوَالريُونَ 
ينانا .. هذا النبات كله بفصائله وسلالاته - إمُشْتَا وير متََّابِه - أي: (مشتها في انخلق منتلفا في الطعم) 25 أو (بعضه 
متشابه وبعضه غير متشابه في القدر واللون والطعم) 0 (انظروا إِلَ ره إذا أَمْرَ ويئعه] .. انظروا بالحس البصري والقلب اليقظء 
انظروا إليه في ازدهاره» وازدهائه عند كال نضجهه انظروا إليه واسمتعوا يماله.. لا يقول هنا: كلوا من مره إذا أثرء ولكن يقول: 
|انظروا ِلَ مره إذَا 7 وينعه] ؛ لأن المجال هنا جمال ومتاع» كا أنه مجال تدبر في آيات الله وبدائع صنعته في مجال الحياة؛. 
والآبة الكريمة من سورة الزمى - |أُلر نر أن الله َل من السماء ماءٌ فسَلَكه ... | الآية - توجه الأنظار للتأمل والتدبر في ظاهرة 
نتكرر في أنحاء الأرض» حت لتذهب بجدتها وما فيها من مجائب في كل خطوة من خطواتها..؛ فهذا الماء النازل من السماء.. ما هو 
وكيف نزل؟.. إننا نمر ببذه اللخارقة سراعا لطول الألفة وطول التكرار» إن خاق الماء في ذاته خارقة» ومبهما عرفنا أنه بنشأ من اتحاد 


511216120 4 


٠١‏ بقلم الدكتور/ حامد صادق قنيي 


ذرقّ أبدروجين بذرة أكسوجين تحت ظروف معيئة؛ فإن هذه المعرفة خليقة أن توقظ قاوبنا إلى رؤية يد الله التي صاغت هذا الكون 
عحيث يوجد ادويق ويوجد الامو وتوجد الظروف التي أسمح باتحاد هماء» وبوجود الماء من هذا الاتحاد» ومن 9 وجود 
الحياة في هذه الي ولولا الماء لما وجدت 
١‏ الأنعام: 39. 
؟ تفسير الطبري: ١١/518‏ تحقيق مود مد شاكرء دار المعارف. 
٠‏ تفسير الزمخشري: .7/4٠‏ 
4 انظر منيج الفن الإسلامي ممد قطب ص 816 دار القلم. 
حياة» إنها سلسلة من التديير حقق نصل إلى وجود الماء ووجود الحياة» والله من وراء هذا التديير وكله ئها صعت يداه.. 
9 نزول هذا الماء بعل وجوده») وهو الآخر خارقة جديدة تاشعة من قيام الأرطق والكون وفق نواميس قدرها الله 2 هذا الكون» 
ودبر حركتبا ونتاتجحهاء فسمح بعكون الماء وتزوله »١‏ 9 تجىء احطوة التالية لإنزال الماء: إفسلكه يتاييع 2 الأرض | 5 
سواء في ذلك الأنهار الجارية على سطح الأوض»: والأمان الحارية قت طناقها نما شتت من المياه النطلسية 3 يتفجر بعد ذلك 


> برهم 2 


ينابيع وعيونا» أو يعكشف آنازاء ويد الله فسكه فلا يذهب 2 الأغوان البعيدة التي لد يظهر منها أبدا!!ء 5 4 0 9 ريه مختلفا 
ألوانه | 5 

والحياة النباتية التى تعقب نزول المطر وتنشأ عنه» خارقة يقف أمامها جهد الإنسان حسيراء ورؤية النبتة الصغيرة وهى تشق حجاب 
الآرض عناء وتزيح أثقال الركام من فوقهاء ونتطلع إلى الفضاء والنور والحرية» وهى تصعد في الفضاء رويدا رويداً. . هذه الرؤية 
كفيلة بأن تملا القلب المفتوح ذكرى» وأن ير فيه الإحساس باللّه الخالق المبدع الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدىء والزرع امختلف 
الألوان - في البقعة الواحدة» أو النبتة الواحدة» أو الزهرة الواحدة - إن هو إلا معرض لإبداع القدرة» يشعر الإنسان بالعجز المطلق 
عن الإتيان إلى ء مله أصلا!!. ٠‏ 

وفي ضوء هذا يتبين لنا بعض أسرار تكرار القرآن الكريم لحديث الماء ونزولهء وما يترتب عليه من أثر عميق في الحياة بما ينبت من 
الزروع والحدائق» المختلفة الأنواع والأشكال؟. 

ومن مشاهد الأرض أننا نراها ساكنة لا حركة فيها ولا حياة» فإذا نزل علبها الماء اهتزت وانتفخت وأنبتت من كل زوج ببيج» قال 
تعالى: 

اوترى الأركن هامدة َإدًا ًا علا الما اهيَرّت ور وربت وَأَنيعَتٌ من كل 2 بيجأ ا 

وقال أيضا: إومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فَإِذا أَنْلنَا علا الماءَ اهتَرتْ 0 ادي أحاها لح الزن سدع الوه 


قدير| .0 

واهتزاز الأرض تحركها بالنبات» وإحياؤها بعد موتها» ومعنى (ربت) أي: ارتفعت لما سكن فيا من الثرى» ثم أخرجت من جميع 
ألوان الزروع والقار امختلفة الألوان والطعوم والرواتٌح والأشكال والمناقع ه. 

١‏ انظر: في ظلال القرآن 7/١0‏ وما بعدماء 

* انظر في هذا البحث ص ه. 

م الحج ه 

غ فصلت: ول. 

ه انظر تفسير ابن كثير ١/8‏ 9/” و" .4/1١١‏ 


(والخشوع: التذلل والتقاصر؛ فاستعير لحال الأرض إذا كانت قطة لا نبات فيهاء كا وصفها بالهمود في قوله تعالى: إوَترَى الأَرْضَ 
هامدة] .. وهو خلاف وصفها بالاهتزاز» والربو هو الإنتفاخ إذا أخصبت وتزخرفت بالنبات» كأنها بمنزلة امختال في زيه» وهى قبل 
ذلك كالذليل الكاسف البال في الأطمار الرثة. وقرئ (وربأت) أي: ارتفعت؛ لأن النبت إذا هم أن يظهر ارتفعت له الأرض) .١‏ 


١‏ بقلم الدكتور/ حامد صادق قنيي 


وهكذا وصف الله تعالى الأرض بأنها ميتة» وأنه يحييها بالماء الذي يجعلها تبتز وتربو» أى: تتحرك وتفوه وهذه الحركة العجيبة سجلها 
القرآن الكريم قبل أن تسجلها الملاحظة العلمية بمئات الأعوام؛ فالتربة الجافة حين ينزل عليها الماءتتحرك حركة اهتزازه وهى لتشرب الماء 
وتنتفخ فتربو ثم تحيا بما تنبت من كل زوج ببيج» وهل أمبج من الحياة وهي نتفتح بعد السكون» وتنتفض بعد ال حمود. 

وهكذا نجد أن الفرآن قد عبر عن الأرض قبل نزول الماء» وقبل تفتحها بالنبات» مرة بأنها: (هامدة) ومرة بأنها (خاشعة) » والتعبيران 
يوحيان بالسكون الذي ما يلبث أن يبتز ويتحرك إذا ابتلت الأرض بالماء 

«وبذلك ترتسم لنا معالم الصورة» ويبدو لنا ما خفي عن إدراكا لحركة الدائبة تحت سطح الأرض؛ فنعلل أن كل المراعي اللحضر الزاهرة 
الوادعة في مضبرهاء إنما تخفى تحتها حياة وحركة ونموا بما يمتد يفي باطن الأرض من جذورء وبما ينبت فوقها من نبات يتغذى منها 
ويعلو ويثر. ْ 0 55 7 

قال تعالى: إوآية كم الأرضن النة اناه وأخر يا منها حب نه رده وَجَعلنا فيا جَنَات من تيل اناب رن فيا من 


العيون؛ ليأ كلوا من ره وما عملته يدير بيم أفلا يشَكرونَ] ”2 وقال تعالى: إخرع الى من الك حرج المْيِتَ من الحي وَيْحبِي الأرض 


4 


مسد م دس 


بعد موتها و كدلك حرجو | ع 

فالماء حين ,يصيب لطن ببعث فيها اللخصب» ونوج صفحتها بالحياة المنبثقة النامية..٠‏ ورؤية الزرع الناي. وتفتح الزهر» ونضج الغر 
ع وتزين الأركن مختلف الألوان مشاهد تلفت العين والقلب إلى القدرة المبدعة؛ ففي كل لحظة بتحرك برعم ساكن من جوف 
حبة أو نواة فيفلقها وييخرج إلى وجه الحياة» وفي كل لحظة ييحف أعواد وشجرة تستوفي أجلها فتتحول إلى ص أو حطام» ومن خلال 
الهشيم والحطام توجد الحبة الجديدة الساكنة المتبيئة للحياة الإنبات» ويوجد الغاز الذي ينطلق في الجو أو نتغذى به التربة» وتستعد 
الإخصاب» وفي كل لمظة تدب الحياة في نبات أو حيوان» ويتم التحول من خاصية إلى أخرى..4» وإنبا لمعجزة لا يدري سرها 
أده نول غك "ها لذ تحالق الأكوان؛ ولذا حرص القرآن على توجيه القلب البشري لهذا المشهد المتكرر: [إن الله فالق الب 
واتوئ خرج اللي هن ليت وعترج اميت من الي ذلك الله فى توْفَكُونَ| ه. 


١‏ سير الإمخشرى » هغ/". 

ري 

* الروم: 19. 

انظر: في ظلال القرآن 5/4 وما بعدها. 

هه الأنعام: . 

6 والناي من التنطنف لفك 0 2 ورج هذه الأشياء الغ من الميوات والناي» ف ا 0 58 قال 2 0 
معان للف ]| سم الفاعل بعد قوله يخرج المي من الميت؟ قلت: عله ملفا المت والوى. باليات والفيجر الاي من جامرم 

إخراج المي من الميت؛ لأن النامي في حم اناق أل ترم ا قواة يحي ارم يي مرا 1 لكر الم أي ذلكم اخ 

والمميت هو الله الذي خحق لله الزيوبية) 1: 

فالحب الساكنء والنوى الحامد وهو يفاق باطن الأرض ليخرج منه نبات حي» مشهد يتكرر في كل لحظة.. وفي الشجرة الصاعدة» 

والنبتة النامية تعبير عن معجزة الحياة نشأة وق وعللى سر مكنون لا يعلم حقيقته إلا اللمنء وتقكف البشرية بعد كل ما رأت من 

ظواهر الأشياء وأشكالهاء وبعد ما درست من خصائصها وأطوارها.. تقف أمام السر المغيب يا وقف الإنسان الأول؛ تدرك الوظيفة 

والمظهر» وتجعل المصدر والجوهرء والحياة ماضية في طريقهاء والمعجزة تقع في كل لحظة!!. . 

ولعل في تنويع أسق التعبير بين (يحرج) و (مخرج) إيقاظا همس حت يلتفت للقدرة الباهرة» وهو يعرض ايات الله في الكون. 

قال تعالى وهو أصدق القائلين: إوهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسبي وامبارا ومن كل ارات جعل فيها زوجينٍ اثمينٍ يغثي 


ا 
6 
00 
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١‏ بقل الدكتور/ حامد صادق قنيي 


ليل المار إن ف ذلك لآيات ت لقُوم كود وني الأرطن قم تورات وَجَدَاتُ م أَعنّاب 38 ل وان وغير صنُوان لد ست 


1 كه 


جَاءٍ واحد ونفضل مَغْل بعصا علَ بَعْضٍ في الكل إِنّ في ذَلِكَ لآيات لقَوْم يون .٠‏ 

الآيات الكر يمة هنا تطوف بالقلب البشري في مجالات وآفاق متعددة» وتعرض من مشاهد الكون: الأرض الممدودة وما فيها من 
روامى ثابتة» وانبار جارية» والليل إذ يغشاه النهار» والجنات والزرع والتخيل 2 غتلن الأشكال والطعوم والالوان» يبلبت 2 قطع 
0 الأرض متجاورات» وسقي بماء واحد. 

وول المشاهد المعروضة هذه الأرقن الملبسوطة على امتداد البصر» ولا يهم ما يكون : تكبا الكل رسيس إد إن مد 'الأرضن 
وسطها ليس ديلا على عدم كرويتها؛ إذ هي مبسوطة ممدودة في نظرنا 0 عليهاء ويقابل مد الأرض إرساء الجبال مع تحركها 
ودوراتما. ع ع - 

وعلى هذه الارض معارض مختلفة» نتفاوت فيبا انظار الناظرين: بين النظرة العابرة الى لا ترى إلا الافاق الفسيحة الممتدة» والنظرة 
المتأملة التى تعفذ إلى تدبر عظمة الحالق» وجلال عمله» وروعة حككته مما يملا القلب خشوعاء وولاء» وحمدا للخلاق العظيم.. رب 
العالمين.. 


فسن اللفتسرف ااا 

الرعد: 2 هة مده ده 03 

وقوله: ‏ جعل فيها زوجِينِ اثنين | اي: (خلق فيها من جمبيع انواع الغرات زوجين حين مدها ثم تكاثرت بعد ذلك وتنوعت» وقيل اراد 
بالزوجين الأسود والأبيض» وال حاو والحامضء والصغير والكبير وما أشبه ذلك من الأصناف الختلفة) .١‏ 

ولا يفوتنا ان نذى هنا ان المقصود بالزوج في مثل قوله تعالى: |انبتت من كل زوج ميج 0 وقوله: |أوايروا إلى الارضٍ 1 انبتنا 
فيا من 3 32 كيم * - الزوج هو التوع أي: نوع بيد بيج أو كريم» وعندما يكون الغرض من الزوج الذكر والأنق يقول تعالى: 


دمة م لاه اه سدس_براه اير سا 


إزوجين| لاه التوعية هما النوعان؛ نوع الذكر ونوع الأنذاء ومنه قوله تعالى: | إومن 1 شي خلقنا زوجين لعل تذوؤون! غ. 
وقد دل علم الحياة على أن الكائنات الحية تتقسم إلى وألقة سواء في الخيوان والنبات» وقد يكون الدكروالاق في الزهرة الواحدة 
أو الشجرة الواحدة أو في شجيرات» ويتم التلقيح إما بالريح أو الطير» وسبحان الله الذي أعطى كل شئ خلقه ثم هدى. 

وخلق الأزواج ظاهرة مطردة في الأحياء كلهاء النبات فيها كالإنسان» ومثل ذلك غيرهما.. قال تعالى: |سَبْحَانَ الذي حَلَقَ الأَرُوَاجَ 
هاا تنبت الأرض ومن نيم م وبما لا يعلمُونَ] ه. 

فنعم الخالق العظي الذي خلق الأزواج من كل شيء.. من أنفسنا كبشرء ومن الحيوان والطير والنبات.. ومن الأشياء التي تحيط 
بنا من ماء وهواء وتسحاب ومن الذرات التي لا نراها بالعين الجردة.. وإنها لوحدة دثي بوحدة اليد المبدعة» التي توجد قاعدة التكوين 
مع اختلاف الأشكال والأجام والأنواع والأجناس واللخصائص والسمات» في هذه الأحياء التي لا يعلم علمها إلا الله وقد أصبح 
معاوما أن الحواء مكون من التزاوج بين الأكسجين وأكسيد الكربون» وأن الماء مكون من التزاوج من اليدروجين والأكسجين.. وأن 
دم الإنسان يكون من التزاوج بين الكريات اجر والكريات البيض.. وأن الذرة أصغر ما عرف من أجزاء المادة مؤلفة من زوجين 
مختلفين من الإشعاع الكهربي: سالب وموجبء يتزاوجان ويتحدان.. كذلك شوهدت ألوف من الثنائيات النجمية» نتألف من نمين 
م تبطين يشد كلاهما الآخرى ويدوران في مدار واحد كأنما يوقعان على نغمة رتيبة”. 

فالتزاوج بين كل شع أمى نوه عنه القرآن الكريم قبل أن تبرهن يك القرا 8 الكلنية لاد كة شوو اق 

وكثيرا ما بتساءل الإنسان عن السبب الذي من أجل حاق الله حشرات غريبة» وعن فوائدها.. ألا إن سيقف مشدوها ا وقف 
أحد العلماء عندما عرف دور هذه الحشرات في نقل بذور اللقاح لإتمام عملية التزاوج في النبات فأقر بأن هذا العمل من معجزات 


الله/ا. 


١‏ تفسير الز مخشرى 9غ7/98؟. 
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١‏ بقلم الدكتور/ حامد صادق قنيي 


* الحد: ه. 

* الشعراء: /ا. 

الذاريات: 9غ. 

هس: ككل, 

” انظر: مع الله في السماء: ص 11/4» أحمد ذىء دار الهلال القاهرة. 

/ انظر: الله والعلم الحديث: ص 9و. 

وقوله: إوني الأرض قطم مُمَجَاورَاتٌ..| أي: (بقاع مختلفة مع كونها متجاورة متلاصقة طيبة إلى سبخة» وكريمة إلى زهيدة» وصلبة 
إلى رخوة وصالحة للزرع لا الشجر إلى أخرى على عكسهاء مع اتعظامها جميعا في جنس الأرضية» وذلك دليل على قادر مزيد لأفعاله 
على وجه دون وجهء وكذلك الزروع والكروم والنخيل النابتة في هذه القطع مفتلفة الأجناس والأنواع وهي تسقى بماء واحد» ونراها 
متغايرة القْر في الأشكال والألوان والطعوم والروائٌ» متفاضلة فيها١١‏ 

فهذه المشاهد الأرضية معارض متعددة» ثثير في الإنسان رغبة التطلع إليها بحواسه جميعا.. برغم تأكيد النص على وجوب التطلع في 
ملكوت الله والتدبير فيما أبدع وصورء وان يخطئ العقل طريقه إلى الله إذا هو وقف متجردا بين يدي تلك الآيات.. ففي الأرض 
قطع متجاورات ولكاها غير متماثلة: منها الطيب اللحصبء ومنها السبخ النكد» ومنها المقفر الجدب» ومنها الصلد» وكل واحد من هذه 
وتلك أنواع وصنوف وألوان ودرجات» ومنها العامى والغام» ومنها المزروع المي والمهمل الميت» ومنها الريان والعطش» ومنها ومنها 
ومنها.. وهي كلها في الأرض متجاورات» ولكنها ليست متساوية في الخصب أو اللخواص.. 1 

مل صال: وت من أغناب ووز لصا دوا شق جا اهوبا عل بص في لط . 

ولق شاءنقة قدرة الله أن تفلح هذه القطع من الأرض وتزرع وتعمر بوساطة الإنسان» حتى يتألف منها ثلاثة أنواع من النبات: الكرم 
المتسلق العنب وما على شاكله» والنخل السامق بأنواعه» والزرع من بقول وحبوب وخضروات متشابهة وغى متشابهة» حيث تكون 
كلها مجتمعة حدائق كالجنات» بما فيها من نبات سبح باسم الله العلى القدير» وذلك النخيل صنوان وغير صنوان» منه ما هو عود واحد 
ومنه ما هو عودان أو أكثر في أعل واقية وك سان ا واحد| والتربة واحدة» ولكن الثار مختلفات الطعوم والأحجام؛ والألوان 
واللواطن: الأخرىء :وسنيا ما هو عقلت :كل الاختلاف :تزاح وصفات متعددةة وهنا تقل عقلمة الخاق فى تمل حية الخنطل 
إذا وضعت في جوف الارض تطلب من المعادن ما يغى مرارتباء وجعل حبة البطيخ تاخذ من بين عناصر الآرض ما يغي حلاوتبا» 
وكلتاهما من تربة واحدة وهيا أسقيان بماء واحد؟. 

هذه الجولة في مشاهد الكون تعرض مشاهد عدة تشكل لوحة فنية رائعة. تصور أرضا مبسوطة» وجبالا راسية» وأنهارا جارية» 
وأزواجا من القُرات» وقطعا من الأرض متجاورات ومتباينات» ونخيلا صنوانا وغير صنوان» وثمارا مختلفة الطعوم والزروع والنخيل 
والأعناب!.. كلها توقظ القلبء وتنبه العقل» وتؤكد روعة التدبير» وقدرة اللحالق سبحانه الذي أخرج كل نبت في هذه الأرض» 

١‏ تفسير الإعتشرئ: به ع #إناء 

؟ انظر: آيات الله في الآفاق ص م7 وما بعدها. 

وفي خلقه دقة وحكام وتقدير لا يزيد أو ينقص» وقد وصفه القرآن الكريم بأنه |موزون] » وفيه دليل على التناسق في اللحاق الدال 
على الحكمة الإلمية البالغة» والقدرة العجيبة التى تعين كلى شع بمقدار» وتزن كل موجود بميزان» بحيث تتحقق فيه المنفعة التى أرادها 
لله لعباده؛ قال تعالى: | والأرضٌ مددَنَاها واِْيَا فيها رواسي وَأَنْنَا فيها من كل شَيْءٍ موزون» وَجَعلنًا لكر فيا معيش ومن لست لَه 
رازقن]| ١١‏ 

وقوله: إمورُون| (وزن ميزان الحكة» وقدر بمقدار يقتضيه لا يصلح فيه زيادة ولا نتقصان) 7 وإذلك اتبعه بقوله: |وجعلنا لكر فيا 
مَعَايشَ| + لأن ذلك يحسب بحسب الانتفاع بعينه. 
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١‏ بقلم الدكتور/ حامد صادق قنيي 


وقال الراغب الأصفهاني: (وقيل: بل ذلك إشارة إلى كل ما أوجده الله تعالى» وأنه خلقه باعتدال» كا قال: [إنا كل َيءِ حَلقََاه 
0 

والحقيقة هي أننا نجد قرينة دالة على معنى التقدير بمقدار معلوم في كلمة |موَرُون| » هذه القرينة تفهمها من سياق الآيات الكريمة بعد 
ذلك» وهي قوله: إوإنْ منْ نَيْءِ إلا عندنًا زائنه وما تله إلا بِقَدَر مَعلُوم| »؛ فالآية ظاهرة الدلالة على أن ما يتفضل الله به إثما هو 
وليد الحكمة في الحلق والتقدير والاتزان؛ فليس من شئ ينزل جزافاء وليس من شئ يتم اعتباطاء 

ولعلنا بعد هذه الجولة في دنيا النبات ومملكته» لنقف عاجزين عن الإحاطة بمشاهده المتعددة» ومروجه اللحضر التى تأخذ بالقاوب 
والأبصار بخالها.. إنه عالم مترامي الأطراف» غني بشت أنواع النبات والأشجار وفصائل النبات والأزهار ووافر الْرات والغلات» التي 
يتغذى عليها الملاين من ذرية آدم وحواء» وما لا ببحصر من الخلوقات المتنوعة التي تعيش وتدب في الأرضء أو تسبح في الفضاءء أو 
تغوص في قاع الماء» رأينا الحب والنوى يحفظ الحياة داخل البذرة» ثم ينقل هذه الحياة إلى جذيرها وسويقهاء ورأينا في عملية الإنبات 
تلك الشعب والشعيرات الهينة اللينة تخترق الأرض الصلبة» وتشق طريقها الصعب الوعىء باحثة عن غذائها وعامل نمائهاء فتعطي الثر 
الكبير اجم والوزن المتفاوت والقْر امختلف شكلا وملمسا ولونا ورائحة وطعنا ومذاقاء وكلها بديع التنسيق والتكوين» وه تسقى بماء 
واحد ونتغذى من تربة واحدة.. إوََرَلَ لكر مِنَ السماء ماء فَأَئِبتنَا به حَدَائْنَ ذَاتَ ببجة ما كآنَ لكر أَنْ تَديُوا عجرا له مع اله 
ِل هم قوم يَعدُون| ه. | [ْ | 
ورأينا في النبت الموزون مع الاختلاف والتعدد دقة الحلق وأحكام التقدير» |والأرض مددتاها والمَينا فييا روابي وأنبتنا فيها من كل 
شى تروك 5ه 

5 لقد ينا جملة النبات نتفاوت في تركيبها وقدراتهاء غير أننا قد رأينا فيها جميعا قدرة اللخالق» فسبحان من أوجد الوجود ونظمه» 
وخلق كل شئ وأمه» وهدى كل حي وعليه. . 


١‏ الجر: ادال 


تفسير الزمخشري 7//59. 
و معجم مفردات ألفاظ القران: مادة (وزن) : 
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